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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

مجزرة كرة القدم في بورسعيد تنزلق نحو القاهرة لتتحول الى مواجهة بين المعارضين للمجلس العسكري وبين السلطات هناك 

نداف ايال

■ لان الحرب في سوريا قد تتحول الى حرب 
اقليميـة وتجـر ايـران واسـرائيل الـى داخلها، 
تتحول سـوريا في الاسـابيع الاخيرة الى المكان 
الاكثر دموية في تاريخ الربيـع العربي القصير. 
ليـس هنـاك مـكان للمقارنـة طبعـا بـين القمـع 
الجموديـة  الفولاذيـة  القبضـة  وبـين  المصـري 
لعائلة الاسـد. ولكن المقارنة مع انظمة اقل تنورا 
كاليمنـي او حتـى الليبي تظهر انتصارا سـوريا 
سـاحقا في مجال القسـوة والوحشـية. رسـميا 
حصدت الانتفاضة السـورية ارواح سبعة الاف 
شـخص اغلبيتهم مـن المدنيين – وفقـا لمعطيات 
المعارضة السـورية ومنظمات حقوق الانسـان. 
ولكـن التقديرات هي أن هذا طـرف كتلة الجليد. 
فـي الحـرب المدنيـة الليبيـة قتل عشـرات الاف 
المقاتلـين والمدنيـين ولكن هـذا الرقـم نهائي بعد 
انتهـاء الحـرب. امـا فـي سـوريا فمـن المثير أن 
نعرف عدد الهياكل التي تخفيها عائلة الاسد في 

ارض سوريا المروية بالدماء.
الانتفاضـة السـورية هـي ايضـا الانتفاضـة 
الاطـول من بين محـاولات اسـقاط النظام خلال 
الربيـع العربـي. السـوريون يحاولون اسـقاط 
احـدى الدكتاتوريـات الاكثر ظلامية فـي العالم 
منـذ عشـرة اشـهر وهم يفعلـون ذلك مـع بعض 
الاعـلام بينمـا يسـاعد النظـام الايرانـي بكافـة 

موارده لاسقاط التمرد. 
مـرة تلـو الاخـرى يصـرح قـادة العالـم عن 
انتهاء دور بشـار الاسـد التاريخي. هم يقولون 
ذلـك ليس مـن منطلق الايمـان وانما هـي حرب 
يشـجعوا  حتـى  يقولونهـا  اعلاميـة.  اعصـاب 
الانتفاضة ضـده وحتى يضعفـوه. عندما يقول 
الناطق بلسـان البيت الابيض هذا الاسبوع عن 
الاسـد انه «سـيغادر» فهذا ليس كشفا لمعلومات 
اسـتخبارية سـرية عـن وجـود نية كهـذه لدى 

عائلة الاسد. هذه العوبة نفسة.
ولكـن الغـرب سـيفكر اكثـر مـن مرتـين قبـل 

أن يقـرر التدخـل العسـكري فـي سـوريا وهـذا 
لا يرتبـط فقـط بالفيتـو الروسـي. هـذا يرتبـط 
والامريكيـون  الفرنسـيون  يرددهـا  بعبـارة 
والبريطانيون: سوريا ليسـت ليبيا. هم ليسوا 
متوجهين نحـو مصالحهم في مجال الطاقة فهذه 
مسـألة لا يتحدثون عنهـا علانية. هـم يلمحون 
لمشـكلة اخرى اشـد خطورة وهي قـدرة النظام 
السـوري الفعالة بتوريط الشـرق الاوسـط كله 

في حرب شاملة. 
ليبيا القذافي كانت دولة معزولة مع تحالفات 
ضعيفـة، اما سـوريا فهـي ركن المحـور الايراني 
في الشـرق الاوسـط – ومن الاكثر صحة القول، 
المحور الشـيعي. الاقلية العلويـة قريبة جدا من 
الفلسـفة الشـيعية. وهذا المحور يمتـد من ايران 
عبر سوريا وصولا الى حزب الله في لبنان. كسر 
الحكـم العلوي يشـكل خطرا علـى مكانة طهران 
في المنطقة ويغير تماما الصورة الاسـتراتيجية 
الاقليميـة. الايرانيون يدركـون ذلك كذلك حزب 
الله وهم ايضا يدركون جيدا ان الصراع المسـلح 
ضـد الائتلاف الغربي (والمسـيحي) اكثر نجاعة 
من قتل المسـلمين في شـوارع دمشـق. تهديدات 
الاسـد باشـعال المنطقـة نقلـت مـن خـلال عـدة 
قنوات للولاياته المتحـدة وقد نجحت. وهذا من 

دون الروس ايضا. 

بسبب ائتلاف الحكم الفردي

في العهد السياسي الحالي تنقسم الدول الى 
معسـكرين واضحـين. العـاب التمثيـل والتنكر 
انتهـت وهكـذا ايضا العـاب الكلمـات. الولايات 
المتحـدة لـم تعـد ترغـب او انهـا لا تسـتطيع أن 
تسـمح لنفسـها بتأييد حـكام الانظمـة الفردية. 
اوبامـا قائـد واقعـي ولذلـك هـو ليـس معنيا – 
خلافا لجورج بـوش – بدمقرطة العالم العربي، 
وها هو يضطر الان لتبني حملة سلفه الصليبية. 
اوبامـا كان قد اوضح في بداية عهده بان امريكا 
لـن تتدخل في طريقة الحكم في الدول الاجنبية. 
ولكـن الذراع الـذي زرعه حكم بـوش في العالم 

العربـي فـي سـياق ذلـك مـن خـلال ميزانيـات 
هائلة حولت للمؤسسـات الاهليـة قد بدأت تطل 

برأسها. هذا كان ذراع الثورات.
هـذه  تدعـم  ان  عليهـا  ان  تـدرك  امريـكا 
الانتفاضات. مع العض على الشفاه. الامريكيون 
يدركـون بالضبـط مثـل الاسـرائيليين ان معنى 
ذلك قد يكون وصول انظمة اسلامية غير مريحة 
للحكـم. مـن الناحية الاخـرى هم يشـعرون ان 
هـذه موجـة تاريخية لا مفـر منهـا. مراهنتهم قد 
أتـت اكلهـا حتـى الان على الاقـل بالنسـبة لهم. 
في ميـدان التحرير لـم تصرخ الحناجـر «الموت 
لامريـكا». في شـوارع دمشـق يتمنـون التدخل 
الامريكـي. ليبيا تحولت الـى منطقة نفوذ غربية 
علـى الاقل فـي الوقت الحالـي. امريـكا اجتازت 
الربيـع العربـي مـن دون ان تدفع ثمـن تأييدها 
كانـت  هـذه  الوحشـية.  للدكتاتوريـات  المديـد 
خطـوة ناجحـة جـدا للدبلوماسـية والعلاقات 
العامة بالنسـبة لواشـنطن. وحال البريطانيين 
والفرنسـيين كحـال الامريكيين. هـم يدركون ان 
عهـد الحكم «مـن الاعلى» فـي العالـم العربي قد 

انتهى. 
ولكـن مـا يتحدثـون عنـه لدرجـة اقـل هـو 
المعسـكر الثانـي. معسـكر شـديد القـوة وآخـذ 
فـي زيادة التنسـيق والانسـجام والاتسـاع في 
العالـم العربـي. هذا النـادي المريب مـن ائتلاف 
انظمـة الحكـم الفرديـة. بامكانك ان تجـد بينهم 
دكتاتوريـات متعطشـة للدمـاء كالاسـد، ولكـن 
ايضـا حكامـا يتبعون بعض الحريـة في بلادهم 
مثـل فلاديمير بوتين. دول تحكمها احزاب وطغم 
ايديولوجية كالصين وكذلك نزعة شعبوية ذات 
رونـق فاشـي كفنزويـلا شـافيز. وهنـاك ايضـا 

الدول الاستبدادية مثل ايران واحمدي نجاد. 
في الصين عندما بـدأت الانتفاضة في تونس 
قامـت السـلطات بحذف كلمـة «ياسـمين» (رمز 
كوريـا  الاجتماعيـة.  الشـبكات  مـن  الثـورة) 
الشـمالية لم تسـمح لموظفيها بالعودة من ليبيا 
المحـررة حتـى لا يحـدث المواطنـين عـن انقلاب 
شـعبي يمكنه أن يحدث. هذه الـدول كلها تجمع 

بين الشـعارات المناهضة للرأسمالية وبين الهزل 
السياسي المنفلت. هي تتحدث عن الحاجة لتقييد 
التدخـل الدولـي فـي شـؤون الـدول الداخلية، 
وعن شـرعية العمل العسكري ولكنها في الواقع 
مسـألة بسـيطة: تكريـس الحكـم الفـردي. منع 
التغير الديمقراطي. ان حدث انقلاب في سـوريا 
فيمكنه أن يحدث ايضا في روسـيا وفي طهران. 
وصمة الدكتاتورية تشـتعل فوق رؤوس هؤلاء 
القـادة. هم خائفون. وهم ينجحـون في احباط 
كل قرار قد يقود الى تدخل عسـكري في سـوريا 

في الوقت الحاضر. 

ولان سوريا لا تمتلك ما يكفي من النفط والغاز

مـا هـو الفـرق الحقيقي بـين ليبيا وسـوريا؟ 
حتى ندرك الفرق يجدر بنـا ان نعود الى حكاية 
سـقوط طرابلس. القذافي حسـم مصيره عندما 
تحـدث علانية عن قتـل ابناء شـعبه وفعل ذلك 
علـى ارض الواقـع. مـن قائد يحظى بالشـرعية 
وان كان مهووسـا تحـول الـى منبـوذ فـي نظـر 

الغرب. 
هذه الخطيئة حولتـه الى عبء على المصالح 
الغربيـة في ليبيـا. رئيس الحكومـة البريطاني 
او الرئيـس الامريكي لم يكونوا قادرين والحالة 
هذه على غض الطرف عن مثل هذه الافعال. الان 
هي بنـا نفتـرض انهم كانـوا ليكتفوا بالشـجب 
والاسـتنكار وقطـع العلاقات وفـرض الحصار. 
سـينتصر  الفرضيـة  وفـق  كان  القذافـي  وان 
علـى المتمرديـن. النتيجـة المفترضـة: ان ليبيـا 
بـكل حقولهـا النفطيـة والغازيـة كانت سـتعزز 
العلاقـات مـع روسـيا وفنزويـلا وربمـا ايران. 
وهكذا سيخسـر الغرب كل نفطه وتنشـأ قاعدة 
قويـة مناهضـة لـه (ومجنونة) على شـواطيء 

البحر المتوسط. 
ليست هناك معضلة كهذه في سوريا. سوريا 
لا تبيـع أي شـيء يحتاجـه العالـم. نبـذ بشـار 
الاسـد لن يقود الى خسـائر ملموسـة بالنسـبة 
للغرب. وليس هناك دوري مقدس مليء بالنفط 

يمكـن الفـوز به. هنـاك بالتأكيـد مخاطـر هائلة 
تحدق بالاستقرار الاقليمي. لو كان الاسد قد قمع 
التمرد السـوري كليا بيد من حديد فهل سـتكون 
سـوريا ما بعد ذلك اكثر سوءا من سوريا ما قبل 
الانتفاضـة؟ الـرد هو لا علـى ما يبـدو. وبعد كل 
مـا قيل هنـاك احتمالية رغم ذلـك لحدوث تدخل 

عسـكري وان كانـت ضعيفة. هي سـتجري بعد 
حـدوث عمليـة أسـدية دمويـة وقتـل جماعـي 
بحيـث لا يمكـن للنظام الروسـي حتـى ان يقف 
ازاءه مكتـوف اليدين. وبطبيعـة الحال ان وعد 
الـروس بثمن جميل. وهنا عندما نحاول متابعة 
التحـرك الروسـي يتوجب فقـط ان ننقل ما قاله 

ونسـتون تشرتشل ازاء محاولته فهم السياسة 
الروسية: «هذه احجية مغلفة بالغموض. ولكن 
من المحتمـل ان يكون هنـاك مفتـاح والمفتاح هو 

المصلحة القومية الروسية».

معاريف  2012/2/3

العالم يتغاضى عن الانتهاكات في سورية لأن اللعبة هي لعبة المصالح الباردة في ظل غياب النفط

لماذا لا يتدخل العالم لوقف المجازر في سورية

عاموس شبيط

■ قبل بضعة اشهر ذهب حين كلفا ليشاهد فيلما مع صديقته بعنوان 
«فـي الطريـق الى الـزواج، نقف في بانكـوك» في دار سـينما في المدينة 
التي يسـكنها ريشـون لتسـيون. فـي اثناء المشـاهدة تعـب، وأُغمضت 
عيناه ونام آخـر الامر. وقد أمضى مقاطع طويلة من الفيلم في نوم لذيذ 

الى ان دخل الابطال المشرب وبدأت تُسمع طلقات نارية.
«فجـأة»، يقـول، «انتبهت مـن نوم عميـق قائما على رجلـي ووقفت 
مذعـورا فـي وسـط القاعة. خفـق قلبي وتنفسـت بصورة غيـر معتادة 
وبحلقت في الشاشـة. أمسـكت صديقتي بيدي وهمسـت: «إجلس أنت 
تقـوم بأمور مخجلة. وهي لم تفهم أنني في فيلم مختلف تماما. شـعرت 

بأنني أحمق».
سُـرح كلفا من الجيش الاسرائيلي قبل اربع سنين وقد أمضى خدمته 
العسـكرية التي بدأت في آذار 2005 في سـرية عوريف وهي واحدة من 
ثلاث سـرايا كتيبة اسـتطلاع غولاني. وأنهى المسـار مع رفاقـه في أيار 
2006 قبـل وقـت قصير من اختطاف جلعاد شـليط. علـى أثر الاختطاف 
نُقـل جنـود عوريف من نابلـس الى غزة، وحينما نشـبت حـرب لبنان 
الثانيـة توجهوا الى لبنان. وهناك تغيـرت حياتهم وهم محاصرون في 
بيت بنت جبيل. وقد سُـرحوا من الخدمة العسـكرية منـذ زمن لكنهم ما 
يزالـون بعيديـن عن ان يتحـرروا من النـدوب والخـدوش والذكريات 
الصعبـة التـي تركتها فيهم صدمة لبنـان. «نحن الفريق الـذي مر بأكبر 
عدد مـن المواجهات العسـكرية في تاريـخ الجيش الاسـرائيلي»، يقول 
كلفـا. «وقد انتهى كل دخول لنا الى الميدان، في غزة في الأكثر الى صدام 

وجروح».
يتلقى محاربو السـرية السابقون في الشـهور الاخيرة مساعدة من 
جمعية «من اجل الغد»، التي جعلت هدفها ان تسـاعد جنودا مسـرحين 
يجـرون خلفهـم ندوبـا نفسـية، مـن جهة نفسـية. وفـي اطـار العلاقة 
بالجمعيـة خرجـوا فـي الفتـرة الاخيرة الـى رحلـة علاجية فـي جبال 
طـوروس جنوب تركيـا، ورحلة سـيارات جيب ذات تجارب شـعورية 
كثيرة ترمي الى اغراق الذكريات عميقا في ماء النهر. «اسـتمرت الرحلة 
خمسـة ايـام»، تقول اورلي هيشـكوفيتس مـن يفنه، وهـي الموظفة في 
السـرية التي صاحبت المقاتلين في الخدمة وما زالت تلازمهم. «كانت لنا 

في الصباح نشـاطات مختلفة ومررنا كل مسـاء بعلاج جماعي. وكانت 
في آخر يوم محادثة مدهشـة فقد انفتح الجميع فجأة وبدأوا يتحدثون 

عن كوابيسهم. أُصبت بصدمة. كان ذلك نوعا من التحرر النفسي».
انضممت اليهم قبل بضعة اسـابيع للعـلاج الجماعي الاخير الذي تم 
فـي رعنانـا. وكان اللقاء يرمـي الى ان يكـون تلخيصا للمسـيرة، لكنه 
منـح المقاتلين السـابقين فرصة اخرى للعـودة الى الـوراء، الى الخدمة 
العسـكرية. «أتذكر أول عطلة لي من لبنان»، تحدث في اثناء المساء غال 
كوهين – سـوليل من كيبوتس رفيفيم. «تأتي الى الكيبوتس ويتبين لك 
جمع غفير من المتطوعات على شـاطىء البركة، يجلس الجميع في تلذذ 
وتحـاول ان تحدثهم شـيئا ما عما يحدث فـي لبنان لكنك تسـمع آنذاك 

قولهم هل جئت تفسد علينا لذتنا؟.
«وبعـد بضـع مرات تسـمع فيها هـذا، تفضل البقـاء فـي الغرفة أمام 
التلفـاز وتريد ان تعود الى رفاقك الموجودين في لبنان لأنه يوجد هناك 

على الأقل ناس يفهمون ما الذي تتحدث عنه».
يوم الاحد الثالث والعشرون من تموز 2006 في الليل. يتلقى محاربو 
عوريـف – غولاني أمرا بدخول لبنان والتحـرك صوب بلدة بنت جبيل 
فـي اطار عملية «خيوط الفولاذ» فـي حرب لبنان الثانية. وكانت البلدة 
التي تقع على اربعة كيلومترات شـمالي اسرائيل تعتبر آنذاك «عاصمة 

حزب الله» – وأكبر حصن للمنظمة في جنوب لبنان.
اعتبر تطهير بنت جبيل واحدة من أشـد المعارك في الحرب. وقد مُنح 
المقاتلون والقادة الذين شـاركوا فيه 16 وسام شجاعة. وأُعطي 12 منها 
لرجـال الكتيبة 51 من غولانـي الذين غزوا البلدة وفقـدوا ثمانية رفاق 
منهم الرائد روعي كلاين الذي حصل على وسـام الشـجاعة لأنه انبطح 

على قنبلة يدوية وأنقذ جنوده.
«وصلنا الى مدخل بنت جبيل في يوم الاثنين في السادسة صباحا»، 
يقول يشاي غرين من عين تسوريم الذي كان آنذاك ملازما أول، «واتخذ 
قـرار على عدم الاسـتمرار في التحـرك في وضح النهار. واسـتقر الرأي 
علـى ان ندخـل أول بيت نراه. وفـي ذلك الوقت بالضبـط نقلت قوة من 
أغـوز مـن الميدان ضابطا أصيـب منها. ولما كنـا قد دخلنا بيتـا ونحن ما 
نزال نطلق النار فقد اعتقد جنود أغوز الذين سـاروا في الوادي المجاور 
أن اطلاقنـا هو اطلاق مخربين. فحطوا فورا النقالة التي اسـتلقى عليها 
الضابـط وبـدأوا يطلقون النـار علينا. وتعقـد الامر أكثر فأكثـر بعد ان 

خرج اثنان من فريقنا من البيت وبدأوا رشق طلقات في كل اتجاه».

صورت طائرة صغيرة بلا طيار صاحبت مقاتلي أغوز الاثنين اللذين 
خرجا من البيت. ووقع خطأ حاسـم في حل أسرار الصورة فقد اعتقدوا 
في الجيش الاسـرائيلي ان محاربي غولاني الاثنين هما من رجال حزب 
اللـه، فاسـتقر الامـر على أثر ذلـك على نقـل مروحية حربية الـى المكان 
تقصـف البيت. يقول دماتـي «أطلق جنـود أغوز النار علينـا وبعد ذلك 
أصابنـا صاروخ داخل البيت، كنا علـى ثقة طوال الوقت بأن هذا اطلاق 
مخربـين. كنـا قد خرجنا توا مـن غزة واعتقدنا ان حـزب الله يملك هذه 
القوة. وتوسـلنا لاجهزة الاتصال ان يرسلوا الينا مروحية هجومية كي 

تساعدنا لكنهم قالوا لنا انها مشغولة».
يتحـدث حـين ميارا من بلـدة رفيا قائلا: «لـم أدخل معهـم الى لبنان 
بـل كنت في الخـارج، رأيت فجأة في «الجزيـرة» المروحية التي اصابت 
البيت. فاعتقـدت انه قضي على الرفاق جميعا. أتذكرهم وهم يخرجون 
من هنـاك وكلهم تنبعـث منهم رائحة الـدم، وآنذاك حدثنـي دامتي عما 
وقـع هنـاك. قال لي: كنا مثل سـمك السـردين. ولم يكن لدينـا خيار رد. 
حططنا هناك كل السـلاح وأطلقنا النار في جميع الاتجاهات ولم نعرف 

ما حالنا».
مـن بين الجنود الــ 16 الذين مكثوا في البيت فـي ذلك الوقت أصيب 
12 منهم برتب مختلفة. وقد عُرف واحد منهم هو الملازم الاول غولدنبرغ 
بأنـه جريـح ذو اصابة شـديدة جـدا وأصبح بعـد ذلك فـي وضع موت 
سـريري. وبعـد ان تبين الخطأ أُرسـلت ثـلاث دبابات لتخليـص القوة 
الجريحـة. وفـي اثناء النقـل من الميدان قُتـل اثنان من جنـود الدبابات 
بصواريـخ مضادة للدبابات لحزب الله. وقـد مكث في دباباتهم في ذلك 

الوقت محاربو عوريف – غولاني نازفين ومبلبلين ومذعورين.
هـم الآن فـي رعنانا في شـقة الدكتـور روني سـيمونس، وهو خبير 
نفسـي كبير مختـص بالصدمـات النفسـية صاحبهم في رحلـة العلاج 
في تركيا. في اثناء الرحلة جلسـوا معـا وتحدثوا عما جرى لهم في ذلك 
البيـت في لبنـان. وهم الآن معا مـرة اخرى، عشـرون محاربا وموظفة 
سـرية واحـدة. وهـم يقوي بعضهـم بعضا مـرة اخرى وينظـرون مرة 
اخـرى في صـور الطائـرة الصغيرة بلا طيـار التي صـورت غولدنبرغ 
ودامتـي مـن خـارج البيـت ويُتبلـون الذكريـات الصعبـة مـرة اخرى 
بالفكاهـة، «لأن هـذه طريقتنـا لتنقيـح ما حـدث هناك»، يقـول اليعيزر 
فاينشـتاين من كيبوتس روش تسـوريم وهو اليوم طالب جامعي لعلم 

الأحياء في الجامعة العبرية.

حينما أصاب الصاروخ البيت فـي بنت جبيل كان في الطابق الثاني 
ولم يصب لحسن حظه. ويقول الآن «اتفق لي في عيد المساخر في السنة 
الماضيـة ان أحـرس الكيبوتـس. أتذكـر وأنا أسـير على الشـارع المظلم 
وفجأة رمى ولد شـيئا ما متفجرا. وفي ثانية واحدة أمسـكت بسـلاحي 
واختبأت خلف سـيارة وقفت هناك واستعددت للقتال. واستغرق الامر 
بضـع دقائق الى ان عاودت الشـعور وتذكرت ان هذا عيد المسـاخر. من 
حسـن الحظ أننـي لم اطلـق النار على أحـد. ان الجسـم يدخل الخوف 

ونوعا ما من التوتر. هذه ردة فعل تنشأ عند من كان في ميدان قتال».
فـي نهايـة اللقـاء في رعنانـا بعـد ان تحـدث كل واحد مـن المقاتلين 
بشيء عن نفسه وسـخر من رفاقه في سائر الوقت استقر رأي جدعون 
غولدنبـرغ علـى كسـر الصمت الـذي لفه اثناء المسـاء فقـال: «يجب ان 
نعتـرف قبـل كل شـيء أنكم واحـد من الفرقاء الأكثر نحسـا فـي تاريخ 
الجيش الاسـرائيلي. وبرغم أنكم منحوسـون فانكم أبطال جميعا. لأن 
كونك بطلا يعني ان تعرف التغلب والمواجهة للحياة اليومية والحديث 
عـن المخاوف، وعن المكان الذي هو أشـد إضرارا بك، هـذه هي البطولة. 
أقـول بصدق انه صار أسـهل علـي ان أخرج مرة اخـرى الآن لعملية في 

لبنان من ان أكشف عن ذاتي شعوريا هنا».
حينمـا دخل الصاروخ الذي أُطلق من المروحية المقاتلة الى البيت في 
بنـت جبيل كان الملازم الاول غولدنبـرغ ملاصقا للجدار وأُصيب اصابة 
شديدة. «كان في البدء في وعيه وصرخ أنه يريد مورفيوم ولم يكف عن 
الشـتم»، يقول يعقوب جاوري المضمد. تهشـمت رجـلا غولدنبرغ ونقل 
سـريعا في وضـع خطير الى مستشـفى رمبـام. ومكث اربعة ايـام فاقد 
الوعي لكنه انتعش بعد ذلك ومر بعملية تأهيل اسـتمرت نحوا من سنة 

وعاد بعد ذلك الى الخدمة وأصبح قائد سرية مبتدئين.
«ان واحـدا من الاشـياء التـي تصاحبنـي وسـيصاحبني دائما بعد 
ثمانـي سـنين في الجيـش»، تابع غولدنبـرغ، «هو هـذه اللحظة، نظرة 
يالله سـنخرج الى الخارج من البيـت ونطلق النار. وتعالوا نعترف في 
الحقيقـة ان ذلك كان قرارا غبيا شـيئا ما. لكن الخـروج الى الخارج هو 
البطولة الحقيقية وأنا أتحدث الآن عن خروج بالمعنى الشعوري ايضا. 
صدقونـي ان لكم حظا مزدوجا الاول هو حقيقـة أنكم تملكون المجموعة 
وأنكـم متعاضدون والحظ الثاني أنكم تملكـون هذه التجربة العلاجية 

التي لا يحظى بها كثير من الجنود».
«فـي كل مرة نلتقي فيهـا جميعا»، يقول عيدان دامتي، «نشـعر كأننا 

التقينا أمـس. بيننا حب حقيقي. لكن برغم الحب توجد اشـياء تحتفظ 
بها لنفسـك. لـم أكن قـادرا لوقت طويل حقـا على فتح ما جـرى علي ثم 
وعلـى أثر العـلاج الذي حصلنا عليه بدأت رويدا رويـدا أنظر عميقا في 

التجارب التي مرت علينا وهكذا بدأت أنفتح.
«كان ذلـك اليوم في بنـت جبيل أطول ايام حياتـي لكن حينما تكون 
فـي وقت قتـال لا تفكر في أي شـيء. يجب ان تقاتل وأنـت لا تفهم ألبتة 
ما الذي يجري عليك. بدأت بعد اسـبوع فقط أفهم ما جرى علي في بنت 
جبيل. والحقيقة أنني كدت أتوب وأعاود التدين بسـبب تلك المعركة. ثم 
أرى في العلاج فجأة ان الجميع يشـعرون بالمشـاعر نفسـها. فهمنا أننا 

نستطيع فتح الاشياء».
في آب الاخير دخل الى اسـرائيل مخربون من مصر وهاجموا حافلة 
لشـركة «ايغـد» كانت فـي طريقها الى ايلات وقتل سـبعة اسـرائيليين. 
كانـت أول قوة وصلت الى الميـدان للدفاع عن ركاب الحافلة من عوريف 
– غولانـي. وحينمـا قفز قائـد القوة الرقيب الاول موشـيه نفتالي من 
السيارة وبدأ اطلاق النار على المخربين أُطلقت النار عليه فأردته قتيلا. 
وفـي تحقيق أُجري بعد ذلك تبين انـه قتل بنار واحد من رفاقه. وحينما 
تبـين انه شـارك في الواقعة جنـود عوريف – غولانـي وأن واحدا منهم 
دفع حياته بسـبب نار قواتنا انتقل النبأ فورا بين رفاق دورة آذار 2005 
فلبس خمسـة منهم قمصان التريكو للسرية من فترة الخدمة العسكرية 
وتوجهـوا الـى الجنـازة في جبـل هرتسـل. «كان واضحا لنـا أننا نأتي 
الى الجنـازة»، يقول يونتان رفيه من القدس الـذي هو اليوم طالب في 
الهندسـة الالكترونيـة. «عرفنا أنه كان يمكن ان نكـون نحن هناك، كان 

يجب علينا ان نُظهر التعاطف».
لكـن تعاطفهـم لم يلخصه مجيئهـم الى الجنازة فقط لأنـه من مثلهم 
يعلم ما يشـعر به الجنود الذين يمرون بواقعة كهذه ويجب الاسـتمرار 
مع هـذا الامر الى الأمام. «بعد بضعة ايام اتصل بي يشـاي غرين وقال: 
هلـم سنسـافر اليهم الـى ايلات»، يقـول رفيـه. «لم يوجد أصلا سـؤال 
لماذا نفعل هذا. سـافرنا لنشـد على أيديهم لأننـا علمنا كم هم محتاجون 
الـى هذا، وقد قتل واحد من رفاقهم ايضا بسـبب اطـلاق نار من طرفين. 
سألونا كيف هي الحياة المدنية فقلنا لهم حافظوا على أُلفتكم. وأسعدني 

أننا نجحنا في جعلهم يبتسمون».
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الكوابيس ما زالت تلازم الجنود الاسرائيليين الذين اصيبوا بنيران صديقة خلال حرب لبنان

لا يخرجون من بنت جبيل

سمدار بيري

■ المجـزرة التـي جـرت بالامـس الاول فـي 
ملعـب كرة القدم في بورسـعيد تحـول بالامس 
الـى مظاهـرة عنيفـة قام بهـا الاف الشـبان في 
ميـدان التحريـر فـي مواجهـة وزارة الداخليـة 
وأدت الـى مجابهـات عنيفة مع الشـرطة اصيب 

خلالها اربعمئة متظاهر مصري. 
المظاهرة بدأت بصورة هادئة نسبيا. عشرات 
الاف المواطنين المصريين الذين احتجوا من عجز 
الشـرطة فـي الاحـداث الدمويـة في بورسـعيد 
التي قتل خلالها 79 شخصا احتشدوا حول  مقر 
فريـق الاهلي فـي القاهـرة. هم بـدأوا بالتوجه 
نحو ميـدان التحرير. ووزارة الداخلية الواقعة 
علـى جانبـه – بـؤرة الاحتجاجـات ضـد حكم 
مبارك. وعلى طريقتهم صرخوا: «الشـعب يريد 
اعدام المشير»، حيث يقصدون حسين طنطاوي 
رئيـس المجلـس العسـكري الاعلـى وهـم ايضا 
جروا حمـارا كتبت عليه اسـماء قـادة الاجهزة 
الامنيـة لمصـر وطالبـوا باقالـة وزيـر الداخلية 
الجنـرال محمد ابراهيم. في المقابل نشـرت قوة 
كبيـرة من جنود الجيش المصري في بورسـعيد 

واقامت حواجز.
في البداية نجحت الجدران المعدنية بالفصل 
بـين الاف المتظاهرين والشـرطة ولكن سـرعان 
مـا بدأ هؤلاء الاخيرون بالتدافع وشـتم عناصر 
الشـرطة والقاء الاحذية عليهم ورفع الحواجز. 
المتظاهرون حاولوا اقتحام مقر وزارة الداخلية 
فـرد عليهـم الشـرطيون باطـلاق الغاز المسـيل 
للدمـوع. الكثيـرون فقـدوا وعيهم ممـا ادى الى 
اصابة اربعمئة شـخص. «إمـا ان نموت نحن أو 
رجال الشرطة»، قال  بالامس اسلام احد انصار 
فريق الاهلي. «نحن مسـتعدون للموت من أجل 

دم الشهداء».
المتظاهـرون – والـى جانبهـم ايضـا اعضاء 
برلمانيـون – يتهـم المجلـس العسـكري الاعلـى 
بالاراقة المسـتمرة للدماء في الدولة وخصوصا 
الحـدث المأسـاوي فـي ملعـب بورسـعيد الذي 
اعتبر مؤشـرا على التدهور الملموس للاستقرار 
فـي الدولة نحو الفوضـى. الاهلويون كانوا من 
النشـطاء البارزيـن فـي المظاهـرات ضـد حكـم 
مبارك وهم ايضا يقودون المظاهرات ضد الحكم 
العسـكري في الاشـهر الاخيرة، والكثيرون في 
مصـر يدعون ان مجزرة ملعب بورسـعيد كانت 
انتقامـا مبيتـا ضدهـم مـن قبـل الموالـين لنظام 

مبـارك والحكم العسـكري الحالي الـذي يعتبر 
امتدادا له.

احـد العوامل التي اثـارت المظاهرات الهائلة 
كان مـا صرح بـه بالامس الناطق بلسـان حزب 
المسـلمين  للاخـوان  التابـع  والحريـة  العدالـة 
للاعبي فريـق الاهلي: «لقد عوقبتـم على الدور 
الـذي لعبتمـوه فـي المظاهـرات التـي أدت الـى 

الثورة في مصر».
اتهمـوا  القتلـى  وعائـلات  الاهلـي  انصـار 
الشـرطة بالامـس والمجلـس العسـكري الاعلى 

بانهـم اتاحـوا لانصـار فريـق المصـري اقتحام 
الملعب والشـروع بحمام دم. «رجال الشرطة لم 
يقومـوا بالفحوصات الامنيـة عند مدخل الملعب 
وعندمـا شـاهدوا الانقضـاض علـى الملعـب لم 
يحاولـوا التدخـل وكأنهـم تلقوا أوامـر بتهييج 
الخواطـر»، اتهـم شـاهد عيـان من بورسـعيد. 
«المجلـس العسـكري يبحـث عن ذريعـة لاعادة 
حالة الطوارىء التي الغيت قبل اسبوعين حتى 

يتمكن من ادارة مصر بقبضة من حديد».
بالامس صرح رئيس حكومة مصر عن وجود 

قـرار بسلسـلة اقـالات وعقوبـات وذلـك قبيـل 
مسـيرة الجنازات التي نظمت لعشـرات القتلى 
الذين طعن بعضهم بالسـكاكين والبعض الاخر 
تلقى ضربات بادوات حادة: محافظ بورسـعيد 
اقيل، المسؤول عن الامن ورئيس جهاز الشاباك 
اعتقلا، حل الاتحاد الوطني لكرة القدم. يضاف 
الى ذلك ان كل مباريات الدوري في ارجاء مصر 
قد جمدت واعلن عن الحـداد الوطني لمدة ثلاثة 

ايام.
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العنف يخرج من الملعب الى الميدان
دوري غولد

صحيفـة  فـي  الاخيـر  الاسـبوع  فـي  نُشـر   ■
«معاريـف» تقرير صحافـي في الصفحـات الاولى 
عـن محادثـات اسـرائيلية – فلسـطينية، جاء فيه 
ان اسـرائيل تنـوي التخلـي عن طلبها سـيادة في 
غور الاردن وأنها مسـتعدة للاكتفاء بــ «ترتيبات 
أمنيـة». وأنكـر ديـوان رئيـس الحكومة هـذا الامر 
وقال انه يقوم على تسريبات مُحرفة من المحادثات. 
وقـال الفلسـطينيون ان موقف اسـرائيل كان أنها 
ستحتاج الى وجود عسكري على طول نهر الاردن 
عشـرات السنين في المستقبل. ولم يصدق حتى هم 

أن أُثيرت قضية السيادة الاسرائيلية.
علـى حسـب التقارير حينما سـمع رئيس فريق 
التفاوض الفلسـطيني، صائـب عريقات، بحاجات 
اسرائيل الامنية قال ان وجود الجيش الاسرائيلي 

في غور الاردن ليس مأخوذا في الحسبان.
الممثلـون  أصـر  الأخيرتـين  السـنتين  خـلال 
الاسـرائيليون على أن قضيـة الأمن يجب ان تكون 
المرحلة الاولى في محادثات التسـوية الدائمة قبل 

البدء في مواجهة قضية الحدود والسيادة.
قبـل  اذا  انـه  التوجـه  هـذا  منطـق  وكان 
الفلسطينيون مبدأ نشر قوات الجيش الاسرائيلي 
مكّن  في أجزاء من الضفة الغربية فان هذا الامر سـيُ
اسـرائيل مـن جهـة نظرية مـن مرونة أكبـر تتعلق 

بمطالبها المناطقية في التفاوض بعد ذلك.
تـزن  ان  اسـرائيل  تسـتطيع  ان  وقبـل  لهـذا 
تخليـا عن سـيادة فـي منطقـة توجد فيها شـوارع 
اسـتراتيجية أو محطات إنذار أو مناطق استعداد، 
يجـب عليهـا ان تعلـم أنـه سـتبقى لها قـدرة على 

وصول هذه المناطق من اجل حاجاتها الامنية.
يجـب ان نؤكـد أنـه اذا وافقـت اسـرائيل فـي 
المسـتقبل على فصل الحاجـات الامنية عن مطالبها 

للسيادة في الضفة الغربية فانها ستخاطر.
أولا، كلمـا تقدم التفاوض، قد يقترح طرف ثالث 
أنه من اجل دفع المسار الى الأمام يجب ان يُستبدل 
بوجـود الجيش الاسـرائيلي في دولة فلسـطينية 
وجود قـوات دولية. وبرهنت تجربـة الماضي على 
أنـه لا يمكـن الاعتمـاد علـى هـذه القوات فـي أكثر 
الحـالات. والمثـال الواضح هـو اليونفيـل الذي لم 

تمنع قواته نشوب حروب في جنوب لبنان والذي 
لا يفعـل اليـوم شـيئا لمنـع نقـل سـلاح حـزب الله 
جنوبـي الليطاني وهـو أمر يعتبر اخـلالا صريحا 
بالقرار 1701. هناك مشكلة اخرى مع اقامة وحدات 
مـن الجيـش الاسـرائيلي داخـل دولة فلسـطينية 
وهي أنه على مر الوقت سيصبح اضعاف وجودها 
أسـهل لأنها قـد تُرى مسـا بسـيادة الفلسـطينيين 

الذين سيعملون على ابعادها.
مـن الصحيـح الـى الآن ان هـذا التحليـل كلـه 
نظري تماما لأن عريقـات وفريقه التفاوضي رفضا 
امتحـان الموقف الاسـرائيلي. وحينمـا ضم رئيس 
فريق التفاوض الاسـرائيلي اسـحق مولخو عميدا 
اسـرائيليا للمحادثات في الاردن لم يُمكّن عريقات 

الضابط الاسرائيلي حتى من دخول الغرفة.
اذا رفـض الفلسـطينيون مناقشـة الترتيبـات 
الامنيـة الاسـرائيلية وطلبـوا ألا يبقى مـع الاتفاق 
الدائم أي اسـرائيلي فـي الدولة الفلسـطينية فلن 
يكـون للمفاوضين الاسـرائيليين في المسـتقبل مفر 
سـوى الاصـرار على سـيادة اسـرائيلية في جميع 
الاماكن التي لاسـرائيل فيها مصالـح أمنية حيوية 

في الضفة الغربية ومنها غور الاردن.
مفاوضـون  يطرحـه  آخـر  موضـوع  هنـاك 
فلسـطينيون بصـورة شـبه آلية في كل مـرة يقف 
فيهـا التفـاوض مـع اسـرائيل وهو المسـتوطنات. 
ان تصريحات في الفترة الاخيرة تشـك في سـؤال 
هـل قضيـة المسـتوطنات تشـكل قلقـا فلسـطينيا 
حقيقيـا أم أنهـا ذريعة فقط للتهرب مـن التفاوض. 
فـي الثالث مـن تشـرين الثانـي 2011 مثـلا أُجري 
لقاء مـع صائب عريقات باللغـة العربية في محطة 
مذيـاع «الشـمس». وبدأ في مرحلة مـا يتحدث عن 
المستوطنات لكنه أكد ان المنطقة المبنية التي تشمل 
كل المسـتوطنات فـي الضفة الغربية، بحسـب أدلة 
من صـور تلقاها من اوروبا، مـع الأحياء اليهودية 
في شرقي القدس، تشـكل 1.1 في المائة من مساحة 
المنطقـة. واعتـرف بعد ذلك بـأن «النسـبة الدقيقة 
للمنطقـة الآهلـة لا معنى لها». واسـتعمل أبو مازن 
ايضا معطـى الـ 1.1 في المائة فـي حديث أجراه مع 
البروفيسـور برنـارد افيشـاي نشـر فـي صحيفة 

«نيويورك تايمز» في 13 شباط 2011.
اذا كانـت المنطقـة الآهلـة من المسـتوطنات كلها 
تشـكل 1.1 فـي المائة من الضفـة الغربية فانه حتى 

لو سلم أبو مازن للزيادة الطبيعية للسكان اليهود 
فسـيكون معنى الأمر زيادة كسـر صغيـر في المائة 
وبصعوبة. هل يُسـوغ هـذا ايضا وقـف التفاوض 

مع اسرائيل؟.
والـى ذلـك فـاوض الفلسـطينيون فـي الماضي 
حكومـات اسـرائيلية بنت هـي ايضا فـي المناطق، 
فتجميد المستوطنات لم يشتمل عليه اتفاق اوسلو 
الأصلي في 1993 أو اتفاقـات التطبيق التي جاءت 

بعد ذلك.

أصبح الحديث فجأة عن طلب ضروري

فـي لقـاء تم فـي شـتهام هـاوس فـي لنـدن في 
17 تشـرين الاول 2011، أوضـح المبعـوث الخـاص 
السابق للولايات المتحدة السناتور جورج ميتشل 
ارتيابه من طلب الفلسطينيين تجميد المستوطنات. 
وذكر انه أجرى هو نفسه تفاوضا في تجميد البناء 
فـي الضفـة الغربيـة واعترف بـأن الفلسـطينيين 
اشـتكوا من ان التجميد الذي عمل عليه كان «اسوأ 

من كونه بلا فائدة».
مـدة  رفضـوا  الفلسـطينيين  ان  ميتشـل  قـال 
تسـعة اشـهر العودة الى مائدة المباحثات واجراء 
تفـاوض، ثم أعلنـوا فجأة في الشـهر العاشـر انه 
ينبغـي تجديـد التجميد الذي رفضوه هم أنفسـهم 
وقال ان «ما كان اسـوأ من عـدم الفائدة قبل بضعة 

اشهر أصبح ضروريا».
فـي  نقـاش  اجـراء  الفلسـطينيين  رفـض  ان 
حاجات اسـرائيل الامنية ووسواسهم العام بشأن 
المستوطنات يشهدان على أنهم لا يريدون ببساطة 

مفاوضة اسرائيل.
ان قرارات اسـتراتيجية اخـرى اتخذوها تعزز 
هذا الاستنتاج: فقد تم اتفاق المصالحة بين أبو مازن 
وحماس واسـتقرار رأيـه على طلـب الاعتراف من 
الامم المتحدة في ايلول الاخير بقصد منع التفاوض 
لا من اجل دفعه الى الأمام، ولكي يكون للمحادثات 
فـي الاردن احتمال ما، سـيجب على الفلسـطينيين 
ان يباحثـوا بجديـة نظراءهـم الاسـرائيليين وان 
يزنوا افكارا جديدة لا ان يتلوا فقط تعلاّت مهترئة 

للتخلي عن المحادثات.

اسرائيل اليوم 2012/2/3

الفلسطينيون والتفاوض: تتبع الذرائع

التدخل العسكري في سورية سيأتي بعد ارتكاب الاسد مجزرة كبرى

مشجعو الاهلي دفعوا في بورسعيد ثمن مشاركتهم في الثورة المصرية


